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  رحلات استكشافية

  )1(أشجار الترياسي

  بأريزونا حكاية عن كيف تحوّلت )2(»پنتد دزرت«في حديقة 

  .تختفي هذه الأحجارالغابات إلى أحجار وكيف 

   

   

تكون الأراضي وأشجارها بلون أصفر أو وردي أو رمادي مصفر أو أرجواني أزرق أو
وتكون بلون أبيض أيضا إذا. برتقالي أو رمادي أو أخضر آشني أو بخضرة العشب الفتي

والألوان ـ على الأقل ألوان الأراضي ـ هي في تغيّر مستمر، فهي. وجد قدر من الثلج
أما الأشجار الجميلة والمتكسرة. عند الظهيرة وقاتمة متوهجة عند الشروق والغروب كامدة

فهي ثابتة لا تتغير، جنحت واستقرت على الهضاب المستوية وجوانب التلال والرواسب
  .الطمييّة وتحولت إلى حجر

   

»پتريفايد فورست ناشيونال پارك«هي جزء من حديقة » پنتد دزرت«إن حديقة 
بأريزونا، Petrified Forest National Park) لغابات المتحجرة الوطنيةحديقة ا(

مليون 220إلى  225وكلتاهما جزء من منظر طبيعي ذابل ومعرّى حاليا، ولكنه قبل 
سنة كان أخضر مورقا تغطيه المستنقعات ومثقلا بأشجار الصنوبر الباسقة ومزدحما

<
>



وعندما سقطت الأشجار دُفنت تحت.يرةبمخلوقات تشبه التماسيح وبالديْنوصورات الصغ
الأطيان، وخلال ملايين السنين انسلت السيليكا من الرماد البركاني إلى المياه فغطتها ثم

  .حولتها إلى أحجار

   

ترسبت خلال نهاية» فورست پندت«، التي تؤلف حديقة Chinle Formation تشاينل إن رواسب تشكل
 Araucarioxylun أشجار باسقة مثل أروكاريوكسيلون أريزونيكومازدهرت  الدور الترياسي، حيث

arizonicum بقاياها الأحفورية، التي غالبا ويمكن رؤية. يعرف حاليا أشجار الصنوبر النجمي وهي قريبة الصلة بما
 .«پارك ناشيونال پتريفايد فورست«الأراضي، في جميع أنحاء حديقة  ما تكسرت بارتفاع

   

أخرى صارت جزءا من الأشجار المتحجرة، بعضها له مخدش أخضروهناك معادن 
وهي تصير. لوجود الكروم، أو أحمر أو أصفر لوجود الحديد، أو أزرق لوجود الكوبالت

شفافة بصورة خاصة عند نشرها وصقلها، مثلما كانت عليه الأشجار المعروضة في متحف
  .الحديقة

   

أكر، الحديقة الوحيدة في منظومة 39533وتعد الحديقة، التي تبلغ مساحتها 
مصلحة الحدائق التي تقدم للزائرين مثل هذا المنظر الكامل للحياة في الترياسي الأعلى، وهو



الزمن الذي وصلت فيه الدينوصورات إلى أوج قوتها وجبروتها، وتجاوزت في ذلك
تحفمدير م[> هانت. P.A<يذكر . الزواحف الرباعيات الأرجل البطيئة والقصيرة

ذلك كان أحد أعظم التحولات والتغيرات«أن ] التاريخ الطبيعي والعلوم في نيومكسيكو
إن هذا الموقع هو المكان«: ويستطرد قائلا» والثورات التي طرأت على الحياة على اليابسة،

الأهم على الكرة الأرضية، حيث توجد جميع الصخور في المكان نفسه الذي نجد فيه الكثير
  ».لدراسة هذا الانتقال) المستحاثات(ير من الأحاف

   

التي تقع في القطاع الشمالي من الحديقة الضيقة» پنتد دزرت«كانت الأحافير، من 
)الفلورا(نحو الجنوب، بالغة الأهمية في دراسة النبيت » الپتريفايد فورست«والطويلة ومن 

نات النضوةالترياسي ـ أي السراخس وأذناب الخيل وسرطا) الفونا(والوحيش 
horseshoe crabs  العظايا النباتية(والحلزونات وأسماك القرش والفيتوصورات(

phytosaursجرتي«وربما تكون . ، وهي مخلوقات شبيهة بالتماسيح «Gertie اللقية
المعروفة أكثر وهي دينوصور غريب يبلغ طوله مترين، وقد صنف حاليا باسم تشيند

إنه مكان خاص جدا من«. Chindesaurus bryansmalliصوروس برايانسمالي
عالم الأحافير المسلح> سانتوكسي. L.V<هذا ما أشار إليه » الناحية الپاليونتولوجية،

  .الوحيد في مصلحة الحدائق الوطنية

   

غير ضرورية في هذا المنظر الملون السار، ولكن بعض أساليب» المسلح«قد تبدو صفة 
فالأشياء ذاتها التي تجعل رؤية الأشجار. ضرورية في الحديقةالتعبير عن السلطة هي وضوحا

المتحجرة مثيرة إلى هذا الحد ـ ألوانها الجميلة وتاريخها وصلابتها كالصخر، بعد أن كانت
طنا من 12إن أكثر من . فيما مضى رخوة، وما يتضمنها من مفارقات ـ تعرضها للخطر

وبحسب. يوب الناس ومحافظها وحقائبهاالخشب المتحجر تخرج سنويا من الحديقة في ج
>روجنبوك. J<و] من جامعة هامبولت[> ويدنر. J.C<الأبحاث التي قام بها كل من

في المئة من الزوار يحملون 1.2فإن ] من معهد الپوليتكنيك والجامعة الحكومية في فرجينيا[
 .تفقد سنوياقطعة من الخشب كحد أدنى  9600وهذا يعني أن . معهم خشبا من الحديقة

   



كان على وشك أن ينقرض في الذي هو زاحف قصير الأرجل Placerias مثل پلاسرياس ،(مستحاثات(أحافير 
 .الحديقة المبكرة، معروضة في متحف مطلع الدينوصورات

   

فوسّيل«مهددة بخطر الاختفاء، وخطر اللحاق بحديقة » پتريفايد«ولذلك فإن حديقة 
وهي الحديقة الوحيدة التي أغلقتها حكومة الولايات المتحدة )3(»مونيومنتسيكاد ناشيونال

»فوسيل سيكاد«أنشئت حديقة . أمام الجمهور بسبب تعدد السرقات منها من قبل الزوار
وبحسب سانتوكسي، الذي شارك في 1933وفي عام . في جنوب داكوتا 1922عام 

غو العالمي طلب إلى السيكاد أحفورةتأليف بحث عن الحديقة الضائعة، فإن معرض شيكا
تم في النهاية حل الناشيونال 1957وفي عام . لعرضها، ولكن لم يُعثر على أي واحدة منها

يقول سانتوكسي، الذي كان حارسا في الحديقة في بداية التسعينات وهو يقيم. مونيومنت
نستخدم حديقة«ننا إ: في وايومنگ )4(»فوسيل بوت ناشيونال مونيومنت«حاليا في حديقة 

إن جزءا من«ويستطرد قائلا » .پتريفايد فورست«لمثال عما قد يحدث في » فوسيل سيكاد«
 ».المشكلة يكمن في أن الجمع التجاري للأحافير صار عملا مربحا جدا في العقدين الأخيرين

   

إن الحديقة تستخدم استراتيجيات متعددة لتكافح السرقة؛ مثل الغرامات واللافتات



ولكن ربما أقوى وسائل التنفيذ تكمن فيما.والأسيجة وهي الوسائل المعهودة لذلك الغرض
عرض )6(»رينبو فورست«فعند المدخل الجنوبي لمتحف حديقة . )5(»ضمير الخشب«يدعى 

مثير من رسائل أناس طاردهم سوء الحظ أو مجرد الأسف الخالص عما اقترفوه من سرقة
1981لقد سرقتها في عام «في إحدى هذه الرسائل فقد ورد . للخشب المتحجر

».وأسفت، وسوف أكون دائما كذلك، لأنني شوهت إلى حد كبير حديقتكم الجميلة
وهناك سلاسل أخرى من أحداث تاريخية من سوء الحظ بعد سرقة الخشب من هذه

ورسالة أخرى تعطي وصفا من. حوادث سير وحوادث عمل وفقدان الوظيفة: الحدائق
1953عور بالذنب بأسطر معدودات أرفقت بقطعة من الخشب التي سرقت في عام الش

سنة، 11ويتذكر صاحب هذه الرسالة، الذي كان عمره حينذاك . خلال جولة عبر البلاد
وبعد موتها في. عمَّته وهي تسرق خشبا متحجرا وتكذب على الحارس وهي تغادر الحديقة

  .1992فأعادها إلى الحديقة في عام السويد وجد الأحفورة ضمن ممتلكاتها

   

لقد شعر كثير ممن سرقوا خشبا متحجرا من تلك الحدائق بتأنيب الضمير، ولكن ذلك
فكل أسبوع كانت الأحجار تعاد بالبريد، وهذا لن يكون كافيا أبدا. كان متأخرا جدا

لى مكانهومهما يكن من أمر فإن الحجر لن يعود أبدا في الواقع إ. ليوازن ما تم أخذه
الأصلي، ويصير بعيدا عن حكايته؛ فخارج إطاره الجيولوجي، لن يساعد على معرفة نوع
الشجر الذي ترسخ على بقعة محددة ولا يمكن أن نعرف ما يقوله ذلك الموقع حول جريان

إن معظم ما«: ويقول سانتوكسي. المياه فيه وكيف كان يظهر المنظر الطبيعي لذلك الموقع
عن تاريخ الحياة يجب أن يُكتشف، وهذا لن يتحقق إلا إذا ترك الناس الأحجار علينا تعلمه

  ».وشأنها

   

على الإنترنت في الموقع» پتريفايد«ويمكن أن نجد المعلومات التي تخص حديقة 
www.nos.gov/pevoفي مختلف ، ونجد وصفا للجيولوجيا والأحافير التي عثر عليها
  :الحدائق الوطنية في الموقعين

www.aqd.nps.gov/grd/parks/pefo/index/htm -
www.nature.nps.gov/grd/geology/paleo.  

  
<M. هولووي>  



   

)1 (TREES OF THE TRIASSIC والترياسي هو دور في السلم الزمني الجيولوجي، وهو الدور الأول في
 ).أو حقب الحياة المتوسطة(حقب المزوزوي 

)2 (Painted Desert  
)3 (Fossil Cycad National Monument  
)4 (Fossil Butte National Monument  
)5 (conscience wood  
)6 (Rainbow Forest  
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